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رِ التҧارِيخيِّ ̥لنҧظَرِ فِ  Ҩطَوҧلىَ دِرَاسَةِ ظَاهِرَةِ الوَقْفِ وَالاِبتِْدَاءِ فيِ ضَوْءِ الت

Ү
لِيلِ طَرْحِ  يهَْدِفُ هَذَا البَحْثُ ا لاَلِ تحَْ ِ˭ يهاَ، مِنْ 

العَرَبِيҧةِ الحدَِيثَ  رَاسَاتِ  ِ ّ߱ ا بِمُقاَرԴََتِ  وَمُقَارَنتَُهُ  لهَاَ   " الجزََرِيِّ ْ́نِ  البَحْثِ فيِ  "اِ مُشْكلَِةُ  تتََمَثҧلُ  ةِ،  المعَُاصرَِ الغَرْبِيҧةِ  رَاسَاتِ  ِ ّ߱ وَا ةِ 
سَتْ ̊لىََ اِعْتِبَارِ الوَقْفِ وَالاِبتِْدَاءِ جُزْ  ҧسҫˆَالتيِ ت ،" تِكْشَافِ مَدَى توََافقُِ رُؤْيةَِ "اِˊنِْ الجزََرِيِّ وَضَابِطًا   القرǫنيّٓ ءًا مِنَ اҫҡدَاءِ اِسْ̑

الإيقْاعَ لِفَهْمِ  تنَُظّمُ  فُونوُلوُجҧِ̀ةً  بَِْ̱̀ةً  Դِعْتِبَارِهِ  الوَقْفَ  تعَُالجُ  التيِ  اتِ الحدَِيثةَِ  َ˨ الطُرُو مَعَ  المعَْنىَ،  لصََ    َ˭ وَقدَْ  ҭوِيلَ،  ҧ̂الت هُ  ِّl وَتُوَ  
" تضََعُ Ҭǫسُسًا Ҭǫولىَ ̥لنҧظَرِ   ةَ "اِˊنِْ الجزََرِيِّ َʕ لىَ ҫǫنҧ مُعَالَ

Ү
وتيّ البَحْثُ ا ҧلىَ   الص

Ү
رَاسَاتُ العَرَبِيҧةُ الحدَِيثةَُ ا ِ ّ߱ فيِ الوَقْفِ، بَْ̲̿ماَ ˓سَْعَى ا

رَاسَاتُ الغَرْبِيҧةُ َ̊  ِ ّ߱ زُ ا ينْ ˔رَُكِّ ِ˨ ، فيِ  لِيلِ ا̥لِّسَانيِِّ ̥لنҧصِّ ْ˪ ҧلتԴِ ِيعِ هَذَا البُعْدِ وَرَبطِْه َ̀ةِ الإيقَاعِيҧةِ وَالوَظِيفِةِ التҧ توَْسِ̑ ْ دَاوُلِيҧة  لىَ البِ̱
َ̀وِيِّ التҧدَاوُليِِّ  ْ ابِعِ البِ̱ ҧلىَ الط

Ү
دَائيِِّ ا ҫҡابِعِ ا ҧرٍ واضحٍ مِنَ الط Ҩزُ مَسَارَ تطََو   .ِ̥لوَْقْفِ، مَا يبرَُِ

دِيثةٌَ.  ا̦كلمات المف˗اح: َ˨ ، مُقاَرَبةٌَ  ҥِلِيلٌ صَوْتي   وَقْفٌ، اِبتِْدَاءٌ، تحَْ
Abstract : 

This study aims to examine the phenomenon of pause and initiation in light of the 
historical development of perspectives on it, through analyzing "Ibn al-Jazari’s" treatment 
and comparing it with approaches in modern Arabic studies and contemporary Western 
studies. The research problem lies in exploring the extent to which "Ibn al-Jazari’s" view—
founded on considering pause and initiation as part of Qur’anic performance and a key 
to understanding meaning—aligns with recent approaches that regard pause as a 
phonological structure that organizes rhythm and guides interpretation. The study 
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concludes that "Ibn al-Jazari’s " treatment provides foundational elements for a 
phonological view of pause and initiation, while also revealing differences between his 
performance-based framework and modern structural analyses, thus contributing to 
bridging classical and contemporary perspectives on prosodic organization and 
interpretive function. 

Keywords: Pause, Initiation, Phonological analysis, Modern approaches. 

  
    : المقدمة 

وتيّ يحتلّ الوقف وԳبتداء موقعًا ࠐمًا في ب̱̀ة النظام  ҧه  الص ّl العربي، إذ ̼شߕّن مفاصل تؤطّر تتابع اҡٔصوات وتو
  ه)،   833" (ت  اˊن الجزري" ورغم حضورهما البارز في التراث، لا س̑ۤ في معالجة    ،ك المعاني ǫٔثناء القراءة واҡٔداءإدرا

ǫٔ̊اد طرݩما ضمن مقارԴت صوتية ولسانية  القرǫنيّٓ ا߳ي ǫٔولاهما مكانة مركزية ضمن ضوابط اҡٔداء   فإنّ النظر المعاصر   ،
كشف عن ǫٔبعاد تنطلق هذه ا߱راسة من إشكالية مقارنة التصور التراثي عند اˊن الجزري    ،هما الإيقاعية والفونولوج̀ة˨ديثة̝ 

Գ خ˗لاف بين المعالجتينبما قدّم˗ه البحوث الحديثة العربية والغربية من رؤى تحليلية، قصد تحديد نقاطԳويقوم  ،لتقاء و
البحث ̊لى تحليل التصور الجزري، ثم رصد تمثلات الظاهرة في ا߱راسات الحديثة، ̥لكشف عن مدى إسهام الطرح 

وتيّ التراثي في ا̦تمهيد ̥لقراءات  ҧة المعاصرةالص. 
  الوقف وԳبتداء  ǫٔولا: 

وتيّ تعُدّ ظاهرة الوقف وԳبتداء من ǫٔهم الظواهر         ҧدائية الصǫٔ لياتஒ ǫ لى في النظام ا̥لغوي العربي، لا بوصفهاˤة التي تت
وتيّ بنىُ فونولوج̀ة تنظّم النطق وتعيد ˓شك̀ل المقاطع  تجويدية محضة، بل Դعتبارها   ҧه المتلقي إلى إدراك الب̱̀ة  ةالص ّl ، وتو

̥لنص يعُرف    ،ا̥لغوية والمعنوية  ما  بناء  تˆٔس̿س̑يين في  الوقف وԳبتداء ̡عنصر̽ن  إلى  النظر  يمُكن  المنظور،  ومن هذا 
، وهو ذߵ النظام الخفي ا߳ي يحكم ˔رت̿ب اҡٔصوات في الس̑ياق، وتوزيع الطاقة النطق̀ة  "النظام الإيقاعي الفونولوݭ" بـ

 .دا˭ل السلسߧ الߕم̀ة 
وتيّ ˓سهيل القراءة وضبط اҡٔداء  إن ǫٔهمية الوقف وԳبتداء لا ت̱ˍع فقط من وظيفتهما في   ҧاوز ذߵ إلى المساهمة  الصˤبل تت ،

وتيّ الو˨دات  الفعلية في بناء   ҧة الكبرى الص (supersegmental units)  لاليّ ، م˞ل الجمߧ المقطعية والفاصߧ ҧ߱ فالوقف،    ،ةا
ا في تقس̑يم الخطاب إلى مقاطع يمكن إدرا̡ها سمعيًا وفهمها دلاليًا، و̽كون توقفّ زمني ونغمي من ح̀ث هو   Ҥيؤدي دورًا ࠐم ،

في ا̥لسان العربي، تؤدي دورًا موازԹً لما تقوم به النقطة ǫٔو الفاصߧ ǫٔو النقطة    "̊لامة ˔رقيم صوتية"بذߵ ǫٔش̑به ما ̽كون بـ
 .المنقوطة في الك˗ابة

ُ̀عدّ في المقابل نقطة انطلاق فونولوج̀ة، تعُيد فيها اҡٔصوات ˓شكلّها وفق ب̱̀ة البداية، وتفُعّل فيها قوانين   ǫٔما Գبتداء، ف
وتيّ الس̑ياق   ҧو تغيرّ النبر بحسب موقع البدء  الصǫٔ ف˗تاݮ، م˞ل تحق̀ق همزة الوصلԳ،   وينُظر إلى هذه الظاهرة من زاوية
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، وهي تؤ˛ر ˉشكل  الهوية الفونولوج̀ة ̥لҨغة في الس̑ياق الزمني المتصل ̥لߕم̊لم اҡٔصوات الحديث ̊لى ǫٔنها إ˨دى تمظهرات  
 .مˍاشر ̊لى الب̱̀ة المقطعية لୖكلمة و̊لى التنظيم الإيقاعي العام ̥لنص

التي تجمع بين   الوثيقة  العلاقة  الوقف وԳبتداء دون الإشارة إلى  الوظيفة الفونولوج̀ة والس̑ياق  ولا يمكن الحديث عن 
وقد ǫٔدرك ̊لماء التجويد    ،، لضمان سلامة ا̥لفظ والمعنى في ǫنٍٓ معًاالقرǫنيّٓ ، إذ ˓شكلّ هذه الظاهرة ǫٔساسًا في اҡٔداء  القرǫنيّٓ 

هذه الحق̀قة، ˨ين تعاملوا مع الوقف وԳبتداء لا ̊لى ǫٔنهما مجرّد ممارسات صوتية، بل بوصفهما    –وفي مقدّمتهم اˊن الجزري–
 .، ومفاتيح لفهمه ودراس̑ته صوتيًا، إيقاعيًا، ودلاليًانفسه  القرǫنيّٓ جزءًا من ب̱̀ة النص  

 الوقف وԳبتداء:  . 1
̥لوقف       التعريف Գصطلاݮ  في  الخوض  ا̥لغةوԳبتداء  قˍل  في  الظاهرة  هذه  الوقوف ̊لى ˡذور  بنا  ، ، يجدر 

   لنتعرّف ̊لى ǫٔصاߦ ا̥لفظ العربي لبناء المادّة بناءً منهجيҤا.
 لغة:  . 1

نتعرف في ا߱رس ا̥لغوي ̊لى جزئيات ا̥لفظ قˍل ǫٔن ي̱˗قل من دلاߦ المعجم إلى دلاߦ Գصطلاح الخاص، ويصُبغ  
  هـ) 395(ت  " اˊن فارس "  بحلية يحددها ǫٔهل التخصص، فالوقف في المعاجم ˔كاد تتفق ̊لى معنى وا˨د، وǫٔب̲̿ه ما جمعه

˨ِ وَ   لٌ صْ : ҫǫ اءُ الفَ وَ   افُ القَ وَ   اوُ الوَ "  :Էقلا ̥لمعنى في معجمه  َ   دٌ ا فُ قِ تُ ҫǫ فْ قَ : وَ هُ ْ̲ ، مِ هِ يْ لَ َ̊   اسُ يقَُ   ، ثمҧُ ءٍ  شيَ فيِ   ثٍ كҨ مَ  تَ لىَ َ̊   لҨ دُ ي
  تُ فْ قَ وْ ҫǫ  ءٍ  شيَ فيِ  الُ قَ  يُ لاَ ، وَ يفِ قْ تُ وَ فْ قَ وَ وفاً، وَ قُ وُ 

Ү
ُ  ҫǫ لاҧ ا ҧمْ نه  َ ِ لِ  ونَ ولُ قُ ي َ  ثمҧُ  ءٍ  شيَ فيِ  ونُ كُ ي َ̽ ҧߴ  .1"فَ قَ وْ ҫǫ  دْ : قَ هُ نْ عَ  عُ نزِْ ي

، ولا يعني Գس̑تقرار، بات ǫٔو البقاء في موضع دون حركة̊لى الثҧ   يدلҨ  :ف)- ق-المعنى اҡٔساسي ̥لˤذر (ووهذا  
 ҧنǫٔ لفاظ في معا̯يها نظرا ̥لقرب وا߽اورة، إلاҡٔالوقوف معلقّ بوقت محدّد وينقطع الحدث ملازما لغيره قصد    فقد تتدا˭ل ا

 ҧنҡٔ ،يُ̱˗ظر م̲ه تغييره بعد فترة.  التغيير Զا߳ي يقف قد حقّق ˨د  
ࠀ، دون ǫٔن ء من ǫٔوّ وع في الشيّ ǫٔ)، ا߳ي يدلّ في ǫٔصࠁ ̊لى الشرҨ   ،د  ،من الجذر الثلاثي (ب  ُ̿ش̑تقّ ف ǫٔما Գبتداء  

 ҧاءة،  صل به مˍاشر ̼س̑بقه ما يتˡ لهذا ا̥لفظ، وقد كتب   تفصيل  هـ) 711(ت لـ"اˊن م̲ظور"   معجم لسان العرب في    وقد
 ف̀ه ǫٔزيد من ثلاث صف˪ات، يتكلّم فيها عن إطلاقات كثيرة ̥لفظ، ومن ب̿نها المعنى العام كما درجت ̊ليه المعاجم اҡٔخرى، 

َ فقد ˡاء ف̀ه: " ِ   وَ يء: هُ دِ لّ المبْ lَ زّ وَ عَ   اللهِ   اءِ سمَْ  ҫǫ : فيِ ҫǫ دَ ب ҧ߳ َ ҫǫ ي  ا ˭ْ وَ   اءَ يَ شْ̑ اҫˆ   ҫҡ شَ ̮ ءُ  دْ البَ . وَ قٍ ابِ سَ   الٍ ˞َ مِ   يرِْ َ̎   نْ اءً مِ دَ تِ بْ ا اِ هَ عَ ترََ ا
  ، 2وّل"ҫǫ  ءِ الشيҧ  لُ عْ فِ 

لاليّ ة و ياقات ا̥لسانيّ ما في السّ̑ ، لا س̑يّ وع والشرّ   ˭تراع Գف˗تاح وԳ وهو ما يؤكّد ǫٔن معنى Գبتداء يتضمّن   ҧ߱ ة التي  ا
  .لا ˓س̑بقها مواضع واصߧ

  ه):   833الوقف وԳبتداء عند "اˊن الجزري" (ت  Զنيا:  
ّ  Դب معرفة الوقف وԳبتداء   : 3يقول  ة من المقدمة الجزري

َ وَ    وفِ قُ الوُ  ةِ فَ رِ عْ مَ  نْ مِ  دҧ  بُ لاَ   وفِ رُ حُ ـــــلْ ِ̥  كَ يدِ وِ تجَْ  دَ عْ ب
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  صي ̥لبي˖ينالت˪ليل النّ 
نّ الوقف إ حكام تجويد الحروف؛ ǫٔي  ǫٔ لوقف وԳبتداء يˆتئ مˍاشرة بعد  إلى ǫٔن إتقان ̊لم ا  "اˊن الجزري"̼شير  

 Ҥل̿س مكملاًّ تجميلي ҥداء    ا، بل هو جزء ب̱̀ويҡٔنيّٓ من اǫبتداء بعد تجويد الحروف يوݮ بتراتب  ، فالقرԳإدراج الوقف و
وتيّ ق اҡٔداء : لا يمكن ̥لقارئ ǫٔن يحقّ تعليميّ  معرفيّ  ҧم˞ل دون تحكمه في مفاصل التّ  الصҡٔا Ҩف والبدءوق. 

 فيها دقةّ اҡٔداء  ة مركّبة، تتˤلىّ ة ودلاليّ ؛ إنهّ ظاهرة صوتيّ ة ǫٔكثر من مجرد انقطاع لفظيّ القرǫنٓيّ   التِّلاوةيعُدّ الوقف في 
هذه الظاهرة اهۡمًا Դلغًا، إذ جعلوا من تحديد   وقد ǫٔولى ̊لماء القراءات، و̊لى رǫٔسهم الإمام اˊن الجزري، ،وجمالية النظم

وتيّ مواضع الوقف ԴًԴ من ǫٔبواب الفقه ا̥لغوي و  ҧلغ في حفظ المعنى وضبط الإيقاعالصԴ ٍر˛ǫٔ لما ࠀ من ،.  
وتيّ تˆٔتي ǫٔهمية ǫٔقسام الوقف بوصفها مرǫةٓ تعكس الفهم    ؛ومن هنا ҧلاليّ و   الص ҧ߱ شُكلّ لبنة مركزية لفهم الب̱̀ة    ا ̥لنص، و˓

  : ا ̼س̑تدعي تحليلها بمنهج ̊لم اҡٔصوات الحديث ة ̥لقرǫنٓ الكريم، ممّ الفونولوجّ̀ 
 ه)   833" (ت  اˊن الجزري"ǫٔقسام الوقف عند  Զلثا:  
وقف، كما قد يت˯يرّ مواضع  لا يتمّ الوقف دائماً وفق تخطيطٍ مس̑بق من القارئ، بل قد تدفعه الضرورة ǫٔح̀اԷً إلى التّ      

ين ǫٔساس̑يين من ح̀ث ا߱افع إليه التِّلاوةالوقف وفق مق˗ضيات المعنى و    : ومن هنا، قسّم ̊لماء التجويد الوقف إلى نو̊
 4الوقف Դعتبار اخ˗يار القارئ ǫٔو اضطراره  . 1

ǫٔن الوقف ̼شكلّ الق̀د اҡٔساس في ظهور ا߱لاߦ واس̑تقامة المعنى  فمن الضروري التعرف ̊لى ǫٔحكامه المتعلقة    بما 
 ҡٔԴداء: 

 ٔǫ .  ضطراريԳ الوقف 
 و ال̱س̑يانǫٔ و العطاسǫٔ ن يقف القارئ ˉسˌب ضرورة، ̡ضيق النفسǫٔ هو. 
 بتداء المناسب  :حكمهԳ و ما قˍلها بحسبǫٔ ز، ويعود القارئ بعده إلى ا̦كلمة التي وقف ̊ليهاˁاˡ. 

 اري ي الوقف Գخ̠  . ب 
 ، ي ǫٔو صوتيوهو الوقف ا߳ي يختاره القارئ Դٕرادته ا̦كامߧ، لا لعجزٍ ǫٔو اضطرار، بل لتحق̀ق غرض دلالي ǫٔو لغو 

، إذ ُ̽راعي ف̀ه القارئ تمام المعنى ǫٔو اس̑تقامة التر̠يب، ǫٔو جمال القرǫنيّٓ ويعُدّ هذا النوع من الوقف اҡٔكثر تداولاً في اҡٔداء  
  . ، ǫٔو الوقوف عند نهاية جمߧ صوتية ǫٔو معنويةالتِّلاوةالإيقاع في  

 :وينقسم إلى ǫٔربعة ǫٔنواع 
 ٔǫ .  الوقف التام 

  ًم˞ߧ في م̲اس̑بة لاحقة. الوقف ̊لى ߔم تمّ معناه، ولا يتعلق بما بعده لا لفظًا ولا معنىǫٔ وس̑نˆٔتي ̊لى ، 
 بتداء بما بعده صحيح حكمهԳز، وˁاˡ. 

 الوقف ا̦كافي  . ب 

  مُ سَ قْ تُ  هيَْ وَ  اءِ دَ تِ Գبْ وَ 
Ү
  نْ سَ حَ فٍ وَ كاَ وَ  مٌ : Եَ ةٌ ثَ لاَ ثَ   نْ ذَ ا
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 دون لفظيًا Թًالوقف ̊لى ߔم تم معناه ويتعلق بما بعده معنو. 
 الوقف الحسن  . ج

  ٔن ̽كتمل المعنىǫ الوقف ̊لى ߔم يتعلق بما بعده لفظًا فقط دون. 
 الوقف القˍيح  . د 

 وهم معنى فاسدًاǫٔ وǫٔ هو الوقف ̊لى موضع لم يتم ف̀ه المعنى. 
ه القارئ إلى ǫٔن إتقان مخارج  السابق في رسم ˨دود الوقف وԳبتداء    "اˊن الجزري"ߔم   ّl الحروف لا ̽كفي ما  يو
جويد نفسه، ҡٔنهما ̼شߕن ǫٔدوات ح̀وية لفهم المعنى وضبط  ، فهما عنصران جوهرԹن لا تقلّ ǫٔهميتهما عن التّ مالم يتُقن ف̲ونه 

وتيّ ، بل يتˤاوز ǫٔ˛رهما اҡٔداء  التِّلاوة ҧلاليّ إلى الوظيفة النحوية و  الص ҧ߱  . كما ǫٔشرԷ سابقا القرǫنيّٓ ة ̥لنص ا
وتيّ الوقف وԳبتداء في ا߱راسات رابعا:  ҧواˊن الجزري.  ة الحديثة الص    

وتيّ ˓شير اҡٔبحاث  ҧنّ الوقف ل̿س مجرد توقف صوتيّ الصǫٔ رزهافحسب،  ة الحديثة إلىˊǫٔ ،بل ̽رتبط بمفاهيم م˗عددة: 
   (Prosodic Boundaries)   الحدود الفونولوج̀ة  .1

الباح˞ان فوجرون  نجد  ̠يت̲̿غFougeron  ()1948   (س̿س̑يل  (Դ˔ر̼ش̑يا  ) Patricia Keating   م/...)، 
العبارة   ،م/...)1952( ǫٔو  الجمߧ  ˨دود  ǫٔنّ  إلى  وتيّ ǫٔشاروا  ҧالحروف الص تقوية  م˞ل  واضحة،  فيزيولوج̀ة  مظاهر  تظُهر  ة 

  ) final lengthening(  ، وإطاߦ الحروف ا̦نهائية5، وزԹدة التبا̽ن السونوري  Գ (initial strengthening)بتدائية
6.   

 .، ا߳ي يفُترض ف̀ه تمام المعنى واس̑تقلاࠀ "اˊن الجزري " هذه المظاهر ˓ش̑به الوقف التام وا̦كافي عند 
 (Prosodic Phonology) نظرية الفونولوج̀ا النغميّة .2

)،  ...م/Bruce Hayes(   )1954ˊروس هاييز (و م/.....)  Gillian Selkirk(  )1943جوليان س̑يلكيرك (  دّمق
 ،) (prosodic word تمّ تحديدها بناء ̊لى تغيرّات صوتية إيقاعيةي  ، intonation phrase)(  تصورًا لطبقات نغميّة

ǫٔش̑به بما ̼سمى    القرǫنيّٓ وهي تغيرّات تدُرك في اҡٔداء   ̊بر ǫٔحكام الوقف التي تحدّدها ̊لامات: (م، ج، قلى...)، وهي 
)speech segmentation( 7 . 
   (Segmental Clarity)   الوضوح الإدراكي  .3

ز إدراك ثˌت ǫٔن الوقف يعزّ    ԴPatricia Keating˔ر̼ش̑يا ̠يت̲̿غ، و Fougeronفوجرونس̿س̑يل    في دراسة
ا ، ممّ  (coarticulation reduction) ا̦كلمات عن طريق خفض التدا˭ل ً˨   .8ا يجعل الصوت Գبتدائي ǫٔكثر وضو

  .كما شرح̲اه  د ̊لى ضرورة الوقف عند تمام المعنى، لضمان سلامة الإدراكعندما شدّ   "اˊن الجزري "هذا ما نصّ ̊ليه  
إن   القول  لـ  "اˊن الجزري" يمكن  ǫٔوّليًا  الشفوية"  قدّم تصورًا  العربية  العلم في "الفونولوج̀ا  ي˖ˍلور هذا  ǫٔن  قˍل   ،
 ، وتقديم شكل صوتيّ فصل بين الجمل من ˡǫٔل تمام ا߱لاߦفرؤيته ̥لوقف وԳبتداء تقوم ̊لى    ،ندراسات القرن العشر̽

 .في تق̲يات النصوص الحديثة )speech parsing( درا̠يًا، وهو ما ˓سعى إليه ǫٔدواتواضح يحقق ǫٔداءً تعبّدԹً وإ 
 تقوية ǫٔول العبارة  Initial Strengthening مفهومǫٔم˞ߧ في 
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، وي˖ˍعها ابتداء بـ "وԳبتداء" في الب̿ت  التِّلاوةل نهاية عبارة كبرى في  يمثّ كما ذ̠ر "اˊن الجزري"  ̊لى "الْوُقُوفِ"    الوقف
 .التالي 

  :م˞ال قرǫنيٓ

̽نَ ﴿ثم يُˌ˗دǫٔ:  ، وقف Եم  ،]5[البقرة:  ﴾ئِكَ همُُ ǫلْࠠمُفْلِحُونَ وҬǫَوْلَ ﴿ ِ ҧ߳ ࠠǫ ҧن Ү
 . ] 6[البقرة:  ﴾كَفَرُوا... ا

في هذا Գبتداء، يحَدث ما ˓سُميه ا߱راسات الحديثة "تقوية صوتية مˍدئية" ̊لى همزة "إنّ"، إذ ˔ك˖سب زم̲اً  
ً̀ا  .وهو ما ǫٔشار إليه اˊن الجزري من ˭لال ضبطه لحكم الوقف التام واس̑ت˃̲اف القراءة بصوت مس̑تقر  ،وإˊرازًا إضاف
 يقول "اˊن الجزري"  Boundary Tones  النغمة الختام̀ة وفي  

لاҧ رُؤُوسَ اҡيٓ جَوْزْ فاَلحَْسَنُ              فاَلتҧامُ فاَْ̦كاَفيِ وَلفَْظًا فاَمْ̲عََنْ 
Ү
  ا

رغم التعلقّ    التي ُ̽رخّص فيها Դلابتداء   رؤوس اҡيٓاˊن الجزري هنا يحُدّد بوضوح ا̦تمييز بين الوقف الحسن ومواضع  
  .ا̥لفظي

  :م˞ال قرǫنيٓ

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ ﴿الوقف ̊لى:  ҧ߹ِ ُس، ]2[الفاتحة:  ﴾الحَْمْدǫٔيٓة رǫ  :بتداء بـԳحِيمِ ﴿و ҧنِ الرஈ حمَْ ҧ3[الفاتحة: ، ﴾الر [  
وتيّ في اҡٔداء   ҧ̊ادةً انخفاض ، يتغيرّ مس̑توى النغمة في الوقفالص H% و صعودǫٔ   L%،  تبعًا لنوع الوقف وموقعه، 

 .ةالتي ˓شُير إلى ا̯تهاء عبارة صوتيّ   (Boundary tones) نغمة الحدودما ̼سمّى اليوم  التِّلاوةيقُابل ذߵ في 
لاليّ الوظيفة  في  و ҧ߱  يقول "اˊن الجزري" Pause Length   ة ̥لوقف ا

يحٌ وَࠀَُ  ِ̱ ْ̱ࠁَُ           وَ̎يرَُْ مَا تمҧَ فقََ ا وَيبَْدَا قَ Ҥالوَقْفُ مُضْطَر 
  .إلى الوقف القˍيح ا߳ي قد ̼شُوّه المعنى، ولا ̽رُ̝كب إلا اضطرارًا، ويعُاد Գبتداء من قˍࠁ  "اˊن الجزري"̼شير 

 م˞ال قرǫنيٓ 

تَحْييِ ﴿الوقف ̊لى كلمة:  تَحْييِٓ ﴿ :في ﴾̼سَْ̑ َ لاَ ̼سَْ̑ ҧ߹ࠠǫ ҧن Ү
 وقف قˍيح  ،]26: البقرة[  ﴾...مَ˞لاًَ  يضرَِْبَ  ҫǫن ا

إدرا̠ية، ҡٔنه يؤدي إلى تقطيع ˭اطئ ̥لجمߧ وانحراف المعنى،    misparseفي الفونولوج̀ا، م˞ل هذا الوقف يعُتبر نقطة  
  . speech parsing models  م˞ل NLP وهي نقطة حساسة في تحليل الߕم في

  عند الباح˞ين العرب: ˭امسا:  
لم يفُرد ̥لوقف تعريفاً مˍاشرًا ̊لى طريقة ̊لماء التجويد ،  م)2015م/  1921كمال ˉشر (̊لى الرغم من ǫٔن ا߱كتور  

ا̥لغة العام ˔زخر Դٕشارات صريحة إلى قضاԹ السكون والتنغيم والإيقاع   ،والقراءات، إلا ǫٔن كتبه في ̊لم اҡٔصوات و̊لم 
وتيّ وهذه العناصر هي التي ˔كوّن اҡٔساس   ҧلمفهوم الوقف، إذ إن الوقف في جوهره توقف زمني وصوتي، مشفوع ب˖̲غيم    الص

لاليّ يحدد الب̱̀ة الإيقاعية و  ҧ߱ ومن هنا يمكن اس̑ت̱ˍاط جمߧ من التعريفات ǫٔو المضامين التي تُضيء مفهوم الوقف   ،ة ̥لߕم ا
وتيّ ضمن نظرية ˉشر   ҧة الص.  
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وتيّ السكون ǫٔساس في تحديد الحدود  . 1 ҧة الص 
ا فاصلاً  السّ "يقول "كمال ˉشر" في تحديد مفهومه:   Ҥن الصوت بعد إطلاقه، ويعُدّ ˨دԹكون ˨اߦ يتوقف فيها جر

 .9"بين مقطع وǫخٓر، ǫٔو بين كلمة وǫٔخرى
دات   وتيّ هذا النص يظُهر ǫٔن السكون عند ˉشر ل̿س مجرد غياب ̥لصوت، بل ̊لامة وظيف̀ة تفصل بين الو˨ ҧة، الص

 .وهو ما يعادل الوقف الجزئي ǫٔو التام عند القراء
 التنغيم ǫٔداة دلالية وإيقاعية  . 2

عنصر ǫٔساسي في تنظيم الߕم الشفوي، فهو يحدد بداԹت الجمل ونهاԹتها، ويعُين  ويقول ǫٔيضا في تعريف التنغيم " 
دات النحوية والمعنوية  .10"المس̑تمع ̊لى ا̦تمييز بين الو˨

لاليّ ̼شير هذا النص إلى الوظيفة   ҧ߱ ة ̥لتنغيم، إذ ̼سا̊د ̊لى تحديد مواقع الوقف وԳبتداء ˉشكل ̎ير مˍاشر، مما ا
ஒلية صوتية مكاف˄ة ̥لوقف التام وا̦كافي في مصطلح  ǫ اˊن الجزري " يجعࠁ". 

 ت الإيقاع مرتبط Դلتوقفا  . 3
يتˤلى من ˭لال التناوب بين مقاطع مشددة وǫٔخرى ̎ير مشددة، ومن ˭لال "  فيرى ǫٔنه  الإيقاع في الߕمǫٔما  

 .11"التوقفات القصيرة والطويߧ التي تعطي السامع فرصة لفهم البناء
هنا ̽ربط الإيقاع بوجود توقفات زم̲ية م˗فاوتة، وهي جوهر فكرة الوقف عند ̊لماء القراءات، ح̀ث إن التوقف 

 .ل̿س مجرد انقطاع بل عنصر تنظيمي ̼سا̊د ̊لى إدراك المعنى
وهذه  ع،الإيقا  –التنغيم    –السكون   :يتضح من هذه النصوص ǫٔن كمال ˉشر ̊الج الوقف ضمناً من ˭لال ثلاثية

وتيّ الثلاثية ˓شكل في جوهرها الب̱̀ة  ҧنٓيّ  التِّلاوةة التي يقوم ̊ليها الوقف في الصǫة وا̥لغة عمومًاالقر.  
يعَُدّ وا˨دًا من ǫٔˊرز اҡٔصواتيين العرب ا߳̽ن ǫٔ̊ادوا قراءة الظواهر  ا߳ي    م)1977م/  1906إˊراهيم ǫٔن̿س (   ونجد ǫٔيضا

وتيّ  ҧصوات ا̥لغوية"وفي كتابه    ،ة في ضوء ا߱راسات ا̥لغوية الحديثةالصҡٔلإيقاع والتنغيم والتوقفات  "اԴ ٔولى اهۡمًا ˭اصًاǫ
وتيّ  ҧةالص (Pauses)   الب̱̀ة النحوية والمعنى، وتؤ˛ر مˍاشرة في وضوح في الߕم، من ح̀ث هي ظواهر طبيعية تفرضها 

و̊لى الرغم من ǫٔن ǫٔن̿س لم يضع تعريفًا صريحًا لمفهوم "الوقف" كما عند ̊لماء التجويد، فإن إشاراته المتعددة    ،الرساߦ المنطوقة
ونحن إذا "  يقول:  السكون والتوقف والتنغيم ˓سمح لنا Դس̑ت˯لاص تصور ضمني ̥لوقف بوصفه ظاهرة صوتية دلالية  إلى  

ين وقفات صام˗ة قصيرة، تفصل بين الجمل ǫٔو ˔كلمنا في لغتنا لم ̮س̑تمر في إرسال ǫٔصواتنا م˗صߧ، بل نقف بين الحين والح
 .12" بين ǫٔجزاء منها

وتيّ البعد  . 1 ҧالفيزيولوݭ   الص 
هذه التوقفات Էتجة   ،ǫٔن الߕم الطبيعي لا يجري م˗صلاً دون انقطاع، بل يت˯لࠁ توقف قصير  "ǫٔن̿س"إˊراهيم  يقرر  

ஒلية التنفس من ݨة، وعن تنظيم اҡٔصوات من ݨة ǫٔخرى ǫ عن. 
 (prosody) البعد الإيقاعي  . 2
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الߕمي ا̥لحن  بناء  في  ˓ساهم  إيقاعية  ̊لامة  بوصفها  القصيرة"  الصام˗ة  "الوقفات   intonation) يصف 
pattern)، ّل̿ست عشوائية، بل تحد اليوم في  فه̖ي  يعُرف  ما  ̼ش̑به  بما  ǫٔجزائها،  ǫٔو بين  بين الجمل  مواضع Գنفصال  د 

 . prosodic boundaries  )الحدود الإيقاعية( ا߱راسات الغربية بـ 
لاليّ البعد  . 3 ҧ߱  النحوي   –  ا

وهذا يوازي ما قاࠀ ̊لماء ،هذه الوقفات ˓سا̊د ̊لى تجزئة المعنى، بحيث يفهم المس̑تمع ˨دود الجمߧ والمعنى ا߳ي تحمࠁ
 ". التجويد قديماً بˆٔن "الوقف يبين المعاني

  ˭اتمة: 
 ٔǫ ّبتداء تبينԳنه يحمل في بعد عرض تفصيلي لموضوع الوقف وǫٔن موضوع ࠐم يحتاج إلى دراسة م˗ˆٔنيّة ˭اصّة و

  ثناԹه طريق ا߱لاߦ، ويمكن ǫٔن نوجز ǫٔهم النتائج في النقاط التالية: 
  ّدائيǫٔ لياتஒ ǫ بتداء ل̿سا مجرّدԳبل ̼شߕّن بنىُ صوتية ˓سهم في بناء المعنى وتوج̀ه الفهمفحسب  ةالوقف و ، .  
 ظهر تحليل طرح  فǫٔ داء    "اˊن الجزري"قدҡٔسسًا نظرية ࠐمّة ˔ربط بين اǫٔ نهّ وضعǫٔ ّٓنيǫلب̱̀ة    القرԴ وتيّ والوعي ҧة  الص

  ̥لنص  
  ّت الحديثة العربيԴويعكس ذߵ إمكان    ه،ة عن نقاط تقاطع لاف˗ة تؤكد راهنية رؤيتة والغربيّ ̡شفت المقارنة مع المقار

ر ا߱راسات   وتيّ الإفادة من التراث في تطو̽ ҧديدة ̥لبحث في   ،ة المعاصرةالصˡ ًفٓاقاǫ ٔن تف˗حǫ ومن شˆنٔ هذه النتائج
    .العلاقة بين اҡٔداء والمعنى 

  همية إ̊ادة قراءة التراثǫٔ اوب مع م˗طلبات الحداثة.  ̊لمية ˨ديثةتˆٔصيلية  بنظرة̽رسخّ هذا العملˤتت 
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 :˔رُتب في مق̀اس "السونوريتي" من اҡٔقل إلى اҡٔكثر، كالتالي تقريبًا
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  . والحركات (ǫٔ̊لى سونوريتي) 
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